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في خطوة جديدة يمكن القول إنها حركت المياه الراكدة في المنطقة المغاربية بالنظر إلى التفاعل الكبير
الـذي حققتـه في الأيـام الماضيـة، طـ راشـد الغنـوشي زعيـم حركـة النهضـة التونسـية ورئيـس مجلـس
نـواب الشعـب في تـونس “البرلمـان التـونسي”، فكـرة فتـح الحـدود بين تـونس وليبيـا والجـزائر وتوحيـد

العملة فيما بينهم. 

شرح الغنـــــوشي، مقترحـــــه الـــــذي لم يصـــــدر بشأنـــــه أي رد فعـــــل رســـــمي مـــــن ســـــلطات البلـــــدان
الثلاث حتى كتابة هذه الأسطر، بالقول: “مستقبل الدول الثلاثة واحد ويجب أن يكون ذلك المثلث
منطلقًا لإنعاش حلم اتحاد المغرب العربي الذي سيساعد على حل المشكلات التي تعيشها تونس في

الإطار الإقليمي”. 

وجــاءت تصريحــات راشــد الغنــوشي أيــام قليلــة فقــط بعــد حــديثه عــن ضرورة التــوجه لبنــاء شراكــة
اقتصاديــة بين تــونس وليبيــا وقطــر مســتقبلاً، وقــال إن الوضــع في ليبيــا ســيوفر فرصــة مهمــة جــدًا

للشراكة الاقتصادية. 
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مثلث ثلاثي دون المغرب 
الأمر الملفت للانتباه في ط راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونس، هو حصر الفكرة في كل من الجزائر
كبر يتانيا التي قرأ زعيم حركة مجتمع السلم بالجزائر – أ وتونس وليبيا وسقوط اسمي المغرب ومور
الأحــزاب الإسلاميــة في البلاد – عبــد الــرزاق مقــري، في مــؤتمر صــحفي عقده منــذ يــومين إســقاطها
بـالقول: “لم يكـن بسـبب حسابـات سياسـية معينـة”، حـتى إنـه أعلـن دعمـه ومسانـدته المطلقـة لمقـترح

يتانيا والجزائر.  الغنوشي بشرط أن تشمل الدول المغاربية الأربعة وهي كل من ليبيا وتونس ومور

وخير السياسي الجزائري المغرب بين الالتحاق بمقترح إنشاء تكتل اقتصادي تونسي ليبي أو التطبيع،
وقــال: “المغرب جلــب الصــهاينة لبــاب الــبيت ولا يمكــن الوثــوق بــه مجــددًا إلا في حــال ابتعــاده عــن
يتانيـا في هـذا يـق الـذي سـلكه، وعنـدها سـيكون هنـاك حـديث آخـر”، غـير أنـه دعـا إلى إشراك مور الطر
المــشروع الإقليمــي الــذي ظهــر علــى أنقــاض ســابقه “الاتحــاد المغــاربي” الــذي بقــي حــبرًا علــى ورق منــذ

ميلاده في نهاية ثمانينيات القرن الماضي.

المبادرة الوحدوية التي طرحها رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي جاءت كرد
فعل صريح وواضح على تطبيع المغرب مع الكيان الصهيوني

وأحــدث اســتبعاد الغنــوشي لدولــة المغــرب مــن المبــادرة موجــة غضــب واســعة بالمملكــة المغربيــة، وفي
أول ردود الفعل نجد أول تعليق صدر من قيادة حزب العدالة والتنمية – حزب سياسي مغربي ذو
يز أفتاتي عضو الأمانة العامة للحزب في تصريح صحفي لـ”اليوم توجهات إسلامية – إذ قال عبد العز

″ (جريدة إلكترونية مغربية): “كلام الغنوشي غير موفق وجاء تحت الضغط”. 

وحاول أفتاتي تبرير خطوة الغنوشي بالقول: “هذا الكلام يخالف قناعات الغنوشي والتيارات المعتبرة
التونســية، وأن هــذا ليــس بكلامــه”، مضيفًا “اتجاهــات الإصلاح في المســتقبل، بمــا فيهــا الاتجاهــات
الإسلاميــة، ليــس في مصــلحتها الــدعوة إلى تكتــل ثلاثي بــدل مــن المكونــات المغاربيــة الخمــس”، وأظهــر
القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية المغربي تمسك المغرب بالبناء المغاربي الذي لم يعد خيارًا

سياسيًا أو إستراتيجيا فقط.

يتانيـا، خرجـت أوسـاط سياسـية عـن صـمتها وانتقـدت بشـدة دعـوة الغنـوشي إلى تكتـل وحـتى في مور
إقليمــي يقصي الربــاط ونواكشــوط، إذ نــدد رئيــس حــزب الجبهــة الشعبيــة، محمد محمــود ولــد الطلبــة،
بدعوة الغنوشي، وأوضح “الشعب الليبي بجميع مكوناته يعرف جيدًا على من يعتمد وفيمن يثق
وأين يجد حلاً شافيًا دائمًا وعادلاً لقضيته، وحسنًا فعل باختيار المملكة المغربية ملكًا وحكومة، لأنها

البيت المفتوح للأشقاء والأم الحنون لكل الشعوب المغاربية والإفريقية”. 
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رد على التطبيع المغربي 
يعتقد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية في منطقة الساحل مبروك كاهي، أن المبادرة الوحدوية
الـتي طرحهـا الغنوشي جـاءت كـرد فعـل صريـح وواضـح علـى تطـبيع المغـرب مـع الكيـان الصـهيوني مـع

خروجه عن القاعدة التضامنية مع الشعب الفلسطيني. 

لكن لن يكتب لهذه المبادرة النجاح بحسب توقعات الباحث في الشؤون السياسية، إذ قال في تصريح
يتانيــا ولا حــتى لـــ”نون بوســت” إنــه مــن غــير الممكــن أن يكــون اتحــاد مغــاربي مــن دون المغــرب أو مور
الصحراء الغربية، لذلك فمبادرة الغنوشي هي مبادرة عابرة لا وزن لها لكنها تعبر عن حالة الشتات
والضياع الذي تعيشه الدول المغاربية خاصة بعد أن تعثر إعادة بعث مشروع الاتحاد المغرب العربي
يتانيـا الـذي تأسـس في  مـن فبراير/شبـاط  وكـان يضـم الجـزائر والمغـرب وتـونس وليبيـا ومور
بسبب الخلاف الرئيسي الذي يحكم العلاقة بين المملكة المغربية والجزائر وهو ملف الصحراء الغربية.

المقترح الذي تقدم به الغنوشي “جدي” قاطرته الجزائر ويكون في خدمة
استقرار المنطقة كلها وتوحيد الطاقات في هذه البلدان للتكامل الاقتصادي
والاستثماري واستغلال الفرص الموجودة لكل بلد لصالح الجميع بعيدًا عن

الخلفيات السياسية

والتقى تعليق المحلل السياسي مبروك كاهي مع القراءة التي قدمها الخبير الاقتصادي الجزائري ناصر
سليمان لـ”نون بوست” بشأن إمكانية توحيد العملة فيما بين تونس والجزائر وليبيا، إذ قال إنها غير
قابلة للتطبيق لأسباب واضحة، فدول المغرب العربي عليها أن تبلغ أعلى درجات التكامل الاقتصادي
ــا يو الأوروبي أو مجلــس التعــاون الخليجــي، وهــو الأمــر المســتبعد حالي حــتى يتســنى لهــا تكــرار الســينار
بــالنظر إلى العوائــق السياســية الــتي مــا زالــت تفــرض نفســها أهمهــا الخلافات السياســية القائمــة بين

الجزائر والمغرب بسبب قضية الصحراء الغربية. 

ويؤكد سليمان أن مبادرة توحيد العملة بالاقتصار على تونس والجزائر وليبيا تبدو بوضوح حلمًا من
الصــعب تحقيقــه، لأن هــذا المــشروع يحتــاج إلى دعــم شعــبي وترحــاب وبلــوغ أرقى درجــات التكامــل
الاقتصادي، ويشير المتحدث أيضًا إلى العامل الأمني الذي يحول دون تحقيق هذا التكامل، واستدل
بـــالتوترات الأمنيـــة والسياســـية الـــتي تشهـــدها ليبيـــا إضافـــة إلى الأزمـــة السياســـية والاقتصاديـــة

والاجتماعية الخانقة التي تعيشها تونس. 



مقترح منطقي
هناك من اعتبر فكرة تحقيق نوع من الوحدة بين أقطار المغرب العربي دون المغرب بداية لتأسيس
نـواة لكيـان مشـابه للاتحـاد الأوروبي، إذ قـال رشيـد ولـد بوسـيافة، إعلامـي جـزائري، في مقـال نـشره في
جريدة “الشروق” المحلية إن الغنوشي بنى مبادرته على معطيات منطقية أساسها التوافق السياسي
والقرب الجغرافي والتوافق المعروف بين الجزائر وتونس وليبيا، إذ رأى أنه من الممكن بداية التأسيس
لاتحاد شبيه باتحاد القارة العجوز، خصوصًا بعد أن أطلق المغرب رصاصة الرحمة على الاتحاد المغاربي
بارتمــائه في أحضــان الصــهاينة، ودخــل فيمــا يشبــه الحلــف معهــم وليــس مجــرد تطــبيع مثلمــا روج

إعلاميًا وهو بذلك أقصى نفسه من محيطه الإقليمي.

كـده الناشـط السـياسي محمد حـديبي، إذ يقـول إن الوضـع الـذي تمـر بـه منطقـة المغـرب العـربي وهـو مـا أ
ومحيطها الإقليمي بسبب الأطماع الخارجية الأجنبية والتقلبات الداخلية نظرًا لاتساع دائرة وعي
يــد مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية في تســيير الشــأن العــام هــو الــذي دفــع الشعــوب المطالبــة بمز
الغنوشي إلى اقتراح تفعيل اتحاد مغاربي من الدول غير المطبعة وعزل المغرب عن هذا الاتحاد بعد أن
أخل بالتزاماته الأخلاقية والسياسية لقضية القدس وفلسطين وأحدث خرقًا هائلاً في جدار الاتحاد

المغاربي.

ويـرى حـديبي أن المقـترح الـذي تقـدم بـه الغنـوشي “جـدي” قـاطرته الجـزائر ويكـون في خدمـة اسـتقرار
المنطقة كلها وتوحيد الطاقات في هذه البلدان للتكامل الاقتصادي والاستثماري واستغلال الفرص

الموجودة لكل بلد لصالح الجميع بعيدًا عن الخلفيات السياسية.
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